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ال السؤ

لك ه، وذ لب ق ب من لم يستطع ف : )ف (، وحديث لك ي ذ ا ف اركون لا ش … إ ة ق ف ا ن ن ق ف ن قواما، …. وما أ ة أ المدين ن ب : )إ ن ي ن الحديث ي مع ب كيف يج

ته وهما ي ن هو ب ي الحديث : )ف اء ف عل لو قدر عليه، وج ن كان لَف عل، وإ ز لا يف ر من العاج ي اعل خ ادر الف رحه: الق ي ش ( قيل ف عف الإيمان أض

ر سواء(. ي الأج ف

؟ اهدين ر المج مساوٍ لأج رهم أقل وليس ب ر لكن أج ي الأج اركون ف هم مش ن ى الحديث الأول أ هل معن

صلة ة المف اب الإج

مه الصادق على العمل لو استطاع. ته وعز ي ن لك ب ر العامل، وذ ز عن الطاعة قد يدرك أج ت أن العاج ب ث

نَّ : إِ الَ قَ ، فَ ةِ نَ ي دِ نَ المَ ا مِ نَ دَ بُوكَ فَ  ةِ تَ وَ زْ نْ غَ عَ مِ جَ  لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ : ) أَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نِ مَ  أَنَسِ بْ ي حديث  كما ف

. مْ كُ عَ نُوا مَ ا لَّا كَ إِ ا  يً ادِ مْ وَ تُ عْ طَ لاَ قَ ا، وَ رً ي سِ مْ مَ تُ رْ ا سِ ا، مَ امً وَ أَقْ ةِ  نَ ي دِ الْمَ بِ

؟ ةِ نَ ي دِ الْمَ بِ مْ  هُ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ

اري )4423(. خ رُ ( رواه الب ذْ مُ العُ هُ سَ بَ ، حَ ةِ نَ ي دِ الْمَ بِ مْ  هُ : وَ الَ قَ

هِ ي ي فِ قِ تَّ وَ يَ هُ ا فَ مً لْ عِ الًا وَ هُ اللَّهُ مَ قَ زَ دٍ رَ بْ رٍ، عَ فَ نَ ةِ  عَ بَ أَرْ ا لِ يَ نْ دُّ ا ال نَّمَ  إِ  ( : ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ نَّهُ سَ  أَ  ، يّ ارِ نَّمَ أَ ةَ ال شَ بْ ي كَ أَب نْ  وعَ

الًا نَّ لِي مَ : لَوْ أَ ولُ قُ ةِ يَ يَّ قُ النِّ ادِ وَ صَ هُ الًا فَ هُ مَ قْ زُ  رْ لَمْ يَ ا وَ مً لْ هُ اللَّهُ عِ قَ زَ دٍ رَ بْ عَ ، وَ زِلِ ا نَ لِ المَ ضَ أَفْ  بِ ا  ذَ  هَ ا، فَ قًّ هِ حَ ي لَّهِ فِ لَمُ لِ عْ يَ ، وَ هُ مَ حِ هِ رَ ي لُ فِ صِ يَ ، وَ هُ بَّ رَ

لَا ، وَ هُ بَّ هِ رَ ي ي فِ قِ تَّ مٍ لَا يَ لْ رِ عِ يْ غَ  بِ الِهِ  ي مَ طُ فِ بِ خْ وَ يَ هُ ا، فَ مً لْ هُ عِ قْ زُ  رْ لَمْ يَ الًا وَ هُ اللَّهُ مَ قَ زَ دٍ رَ بْ عَ ، وَ اءٌ وَ ا سَ مَ هُ رُ جْ أَ فَ هِ  تِ يَّ نِ بِ وَ  هُ انٍ فَ لَ فُ لِ  مَ عَ لْتُ بِ مِ لَعَ

لِ مَ عَ هِ بِ ي لْتُ فِ مِ الًا لَعَ نَّ لِي مَ : لَوْ أَ ولُ قُ وَ يَ هُ ا فَ مً لْ لَا عِ الًا وَ هُ اللَّهُ مَ قْ زُ  رْ دٍ لَمْ يَ بْ عَ ، وَ زِلِ ا نَ ثِ المَ بَ أَخْ بِ ا  ذَ  هَ ا، فَ قًّ هِ حَ ي لَّهِ فِ لَمُ لِ عْ لَا يَ ، وَ هُ مَ حِ هِ رَ ي لُ فِ صِ يَ

.” يحٌ حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ي )2325(، وقال: “هَ اءٌ ( رواه الترمذ وَ ا سَ مَ هُ رُ زْ وِ هِ فَ تِ يَّ نِ بِ وَ  هُ انٍ فَ لَ فُ

؟ ة اعف ، أو مع المض ة اعف ر العمل، دون مض ي أصل أج ر، هل هي المساواة ف ي الأج ه المساواة ف يه هذ ي توج تلف أهل العلم ف وقد اخ

ا مَ ي ، فِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ا، عَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  ؛ لحديث ابْ فٍ  اعَ رَ مض ي ر غ ي الأج ع ف ق ما ت ن لى أن المساواة إ مع إ هب ج ذ ف

ةً نَ سَ هُ حَ دَ نْ ا اللَّهُ لَهُ عِ هَ بَ  تَ ا كَ هَ لْ مَ عْ لَمْ يَ فَ ةٍ  نَ سَ مَّ بِحَ نْ هَ مَ ، فَ لِكَ ذَ نَ  يَّ مَّ بَ اتِ ثُ ئَ يِّ السَّ اتِ وَ نَ سَ بَ الحَ  تَ نَّ اللَّهَ كَ  : ) إِ الَ : قَ الَ لَّ قَ جَ  زَّ وَ  هِ عَ بِّ نْ رَ ي عَ وِ رْ يَ

ا هَ بَ  تَ ا كَ هَ لْ مَ عْ لَمْ يَ فَ ةٍ  ئَ  يِّ مَّ بِسَ نْ هَ مَ ، وَ ةٍ رَ ي ثِ فٍ كَ ا عَ لَى أَضْ إِ فٍ   عْ ةِ ضِ ئَ ا عِ مِ بْ لَى سَ إِ اتٍ  نَ سَ رَ حَ شْ هُ عَ دَ نْ ا اللَّهُ لَهُ عِ هَ بَ  تَ ا كَ لَهَ مِ عَ ا فَ هَ مَّ بِ وَ هَ نْ هُ إِ فَ  ، لَةً امِ كَ

اري )6491(، ومسلم )131(. خ ةً ( رواه الب دَ احِ ةً وَ ئَ  يِّ ا اللَّهُ لَهُ سَ هَ بَ  تَ ا كَ لَهَ مِ عَ ا فَ هَ مَّ بِ وَ هَ نْ هُ إِ فَ  ، لَةً امِ ةً كَ نَ سَ هُ حَ دَ نْ اللَّهُ لَهُ عِ

قط. ة واحدة ف ت له حسن ب ة ولم يعملها: كت الحسن ه أن من همّ ب ي ف ف
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ام الليل: ي ه عن ق ن ته عي لب ي رحمه الله تعالى عن حديث من غ اج د الب و الولي ب قال أ

ادها. ر صلاته ( يريد الصلاة التي اعت لا كتب له أج “وقوله: ) إ

ه لا ا ، لأن اعف رها مض اعف ، ولو عملها لكان له أج ير مض رها غ وها : أحدها : أن يكون له أج دي وج لك عن و الوليد: ويحتمل ذ ب قال الإمام أ

قى” )1 / 211(. ت تهى من “المن ها أكمل حالا ” ان ي يصلي لاف أن الذ خ

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

عة اقسام: رب ا أ ي ي أهل الدن ب قسم الن ” ف

علمه وماله. سه ب ف لى ن اس ، وإ لى الن هو محسن إ يرهم من أوتي علما ومالا، ف خ

ة درج وقه ب ق المتصدق ف ف المن لا ف ، وإ ة ي الن ما كان ب ن لك إ ذ رهما سواء ، ف ن كان أج ت مالا، وإ ة من أوتي علما ولم يؤ ب ي المرت ه ف ويلي

تهى من رد ” ان ها مقدورهما، وهو القول المج ترن ب مة المق از ة الج ي الن ر ب ي الأج ما ساواه ف ن ي لا مال له إ ، والعالم الذ اق والصدقة ف الإن

تاح دار السعادة” )1 / 514(. “مف

ب رحمه الله تعالى: ن رج وقال اب

ل العمل، مِ ن عَ ها مَ تص ب خْ ة يُ اعف المض ه؛ ف ت اعف ر العمل، دون مض ي أصل أج هما ف وائ ر سواء (: على است ي الأج مل قوله: ) وهما ف ” وقد حُ

لاف النصوص كلها. ، وهو خ ات رُ حسن ة ولم يعملها: عش مّ بحسن  هَ ب لمن تِ ه، لكُ هما لو استويا من كل وج ن إ واه ولم يعمله؛ ف دون من ن

لَ اللَّهُ ضَّ  فَ نَى وَ سْ دَ اللَّهُ الْحُ عَ ا وَ لًّ كُ ةً وَ جَ  رَ ينَ دَ دِ اعِ قَ لَى الْ مْ عَ هِ سِ فُ  أَنْ  مْ وَ الِهِ وَ أَمْ بِ نَ  ي دِ اهِ جَ  لَ اللَّهُ الْمُ ضَّ  لك قوله تعالى: ) فَ ويدل على ذ

ساء )95 – 96(. هُ ( الن نْ اتٍ مِ جَ  رَ ا * دَ مً ي ظِ  ا عَ رً جْ نَ أَ ي دِ اعِ قَ لَى الْ ينَ عَ دِ اهِ جَ  الْمُ

اهدون ل عليهم المج ض اعدون المف ار، والق اعدون من أهل الأعذ : هم الق ةً اهدون درج ل عليهم المج ض اعدون المف ره: الق ي اس وغ ن عب قال اب

امع العلوم والحكم” )2/321(. تهى من “ج ار ” ان ر أهل الأعذ ي اعدون من غ : هم الق ات درج

ه. عه من اك ما يمن ه قادر على العمل، وليس هن : هو من همّ ولم يعمل؛ لكن ة واحدة ي تكتب له حسن أن الهامّ الذ ا ب ب هذ قِّ عُ وقد تُ

ي رحمه الله تعالى: عان قال الصن

ين من ا ب كيف سوى هن را، ف ه كانت عش رج ما همّ ب ن أخ إ ، ف ة ها، كانت له حسن راج خ ، والمراد: نوى إ ة الحسن ت أن من همّ ب ب : قد ث ن قلت ” إ

ه؟ ين من تحقق من ، وب راج نوى الإخ

ر. ي الأج ل من استطاع ف ه مث ن ؛ أ عُ عدمِ الاستطاعة ه مان عه عن ر، ومن ي عل أي خ ي ف ة ف ي ا يدل على أن من كان صادق الن : هذ قلت
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در. ق الق لا لعائ ه إ ع عن ن ما امت ي العطاء؛ ف ه ف ه تعالى ما أوسع علي ن لا أ ، إ ة ي ه ما عاق صادقَ الن ل الله وعدله، لأن ض ى ف تض ا مق وهذ

ي بعض اله صلى الله عليه وسلم ف ر (، ق سهم العذ ا حب لا وهم معن اً إ ا وادي نً ط لاً ولا هب ز ا من لن ز قواماً ما ن ة أ ي المدين ن ف : ) إ ويدل له حديث

. عين ورين مع المستطي عل المعذ قد ج واته؛ ف ز غ

. اهدين علهم كالمج ر، وج ى أولى الض ن ث ه است ن إ . ف آية رِ …( ال رَ ضَّ أُولِي ال رُ  يْ غَ نَ  ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  ونَ مِ دُ اعِ قَ ي الْ وِ تَ سْ ه قوله تعالى: ) لَا يَ وعلي

وير” )5 / 164 – 165(. ن تهى من “الت علها ” ان : لمن يستطيع ف ة الحسن علم أن حديث الهمّ ب ا: يُ عد هذ وب

ل الله ، وسعة كرمه : أن ض اع؛ لكن المأمول من ف ز ها دليل صريح، يقطع الن يق من ه الأمر الدق ي هذ ، وليس ف ملة لة محت المسأ كل حال؛ ف وب

ا. اعف ر العامل، كاملا، مض ه أج ؛ المأمول أن يعطي ز لا العج ه إ عه من ه، ولم يمن ي ه ف ت ي ز عن العمل، متى صدقت ن يعطي العاج

، رحمه الله. قال: ي ه القرطب م ب ز ا هو ما ج وهذ

يّ سائ ه الن ج رّ م، ولما خ دَّ ق ر؛ لما ت اش ر العامل المب اعف كأج ره مض : أن أج ي تلف ف ي أن يخ غ ب ن لا ي ه، ف ت ي ه، وصدقت ن ز ا من تحقق عج مّ ” وأ

اه ن ته عي لب غ وي أن يقومَ يصلي من الليل ف ه، وهو ين راش تى ف ي الدرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: )من أ ب من حديث أ

هم” )3 / 730(. تهى من “المف ه صدقة عليه( ” ان ومُ ح؛ كان له ما نوى، وكان ن حتى يصب

ه نومه عن صلاة الليل: ت لب وقال رحمه الله تعالى عن حديث من غ

هم: يحتمل أن يكون عض ا، وقال ب ن يوخ ا قول بعض ش ه. وهذ ف أسّ ه، وت ف لهّ ته، وصدق ت ي لك لحسن ن ا، وذ اعف ره مكملا مض اهره أن له أج ” ظ

ل. ض ها أكمل وأف ي يصلي ذ الذ اعف إ ير مض غ

هم” )2 / 384(. تهى من “المف ” ان اب ل من الكريم الوهّ ض واب ف ن الث إ اهر، ف الظ ك ب اهر التمسّ والظ

، من حسن ة اعف اب المض ده من أسب ر، بحسب ما عن لى آخ ص إ خ تلف من ش ه تخ هذ ؛ ف عف ة ض عمائ لى سب ، إ ر مرات وق عش ة ف اعف وأما المض

. لك ر ذ ي ة وغ ة السن ق الإسلام، ومواف

ب رحمه الله تعالى: ن رج قال اب

ا ذ ي صلى الله عليه وسلم قال: ) إ ب ي هريرة عن الن ب ي صحيح مسلم عن أ ف ة تكون بحسب حسن الإسلام، ف اعف رة المض اهر أن كث ” والظ

ه، د من الها لاب ر أمث عش ة ب ة للحسن اعف المض عف … ( ف ة ض عمائ لى سب الها إ ر أمث عش ة يعملها تكتب ب كل حسن أحسن أحدكم إسلامه، ف

ي ، وف ي الحج هاد، وف ي الج ة ف ق ف له، كالن ض لك العمل وف لى ذ ة إ ة والحاج ي لاص الن خ لك تكون بحسب إحسان الإسلام، وإ يادة على ذ والز

امع العلوم والحكم” )1 / 295(. تهى من “ج ة ” ان ق ف لى الن ة إ ، وأوقات الحاج ن تامى والمساكي ي الي ، وف الأقارب

والله أعلم.
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